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 رسالة في:

 أحكام المائعات

 ليوسف بن محمد بن يوسف بن خليل كساب الحنفي الغزي الأزهري

 هـ.١٢٩٠المتوفى سنة  

  . ھیفاء بنت محمد السدیس
، الریاض، جامعة محمد بن سعود الإسلامیة، كلیة الشریعة ،قسم الفقھ 
  ربیة السعودیة .المملكة الع

  haefa86@gmail.com البرید الإلكتروني :
  : ملخص البحث

یتناول ھذا البحث دراسة وتحقیق مخطوط على المذھب الحنفي بعنوان: 

رسالة في أحكام المائعات للعلامة الفقیھ یوسف بن محمد بن یوسف بن خلیل 

سة قسمین: ھـ، وتتناول الدرا١٢٩٠كساب الحنفي الغزي الأزھري المتوفى سنة 

القسم الدراسي ویشمل التعریف بالمؤلف من ناحیة حیاتھ الذاتیة وحیاتھ العلمیة، 

والتعریف بالمخطوط من حیث بیان العنوان ونسبتھ للمؤلف، ومصادره، وأھمیتھ، 

ونٌسخھ، والقسم الثاني، وذلك في دراسة نص المخطوط ، بكتابتھ والمقارنة بین 

خطأ وبیان غریب الألفاظ، وتراجم الأعلام والكتب نسخھ والتنبیھ على السقط، وال

الواردة فیھ، وإیضاح بعض المسائل التي تحتاج إلى إیضاح والتعلیق علیھا، 

  وتوثیق النصوص الواردة فیھ من مصادرھا الأصلیة.

  .أحكام المائعات ،الطھارة ،النجاسات ،المائعات الكلمات المفتاحیة:
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Abstract: 

This research deals with the study and investigation 
of a manuscript on the Hanafi school entitled: A treatise 
on the provisions of fluids for the scholar Yusuf bin 
Muhammad bin Yusuf bin Khalil Kassab Al-Hanafi Al-
Ghazi Al-Azhari, who died in the year 1290 AH. In terms 
of indicating the title and its attribution to the author, its 
sources, its importance, and its copies, and the second 
section, in the study of the text of the manuscript, by 
writing it and comparing its copies and warning of 
omissions, error and the statement of strange words, and 
the translations of the scholars and books contained in it, 
and clarifying some issues that need clarification and 
commenting on them Documenting the texts contained 
therein from their original sources. 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

  المقدمة
إن الحمد � نحمده ونستعینھ ونستھدیھ ونعوذ با� من شرور أنفسنا 

یضلل فلا ھادي لھ، وأشھد أن وسیئات أعمالنا، من یھده الله فلا مضل لھ ومن 
  محمدا عبد الله ورسولھ، صلى الله علیھ وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وبعد:

إن من أجل العلوم وأشرفھا ھي علوم الشریعة الإسلامیة، ذلك أن الله 
سبحانھ وتعالى حث على تعلمھا ورتب على ذلك الأجور العظیمة، لذا أكب العلماء 

علوم وتدریسھا والتألیف فیھا، ولما كان كثیر من في كل عصر على دراسة ھذه ال
ھذه المؤلفات التي ألفت في عصور متقدمة لا یزال مخطوطا، كان في تحقیق ھذه 
المخطوطات ما ینفع طلاب العلم، ویثري المكتبة العلمیة الإسلامیة، ومن ھذه 

ات) المخطوطات ما وقفت علیھ من رسالة لطیفة بعنوان: (رسالة في أحكام المائع
للعلامة یوسف بن محمد بن یوسف بن خلیل الكساب الحنفي الغزي الأزھري 

ھـ)، وقد تبین لي بعد الاطلاع علیھا أھمیتھا ونفاستھا في بابھا، رغم ١٢٩٠(ت
اختصارھا، لاشتمالھا على مسائل مھمة تتعلق بتطھیر المائعات إذا تنجست، لذا 

، ووفاء بحق المؤلف، وإثراء عزمت على دراستھا وتحقیقھا، خدمة للعلم وأھلھ
  للمكتبة الفقھیة، مستعینة با� وحده، سائلة إیاه التوفیق والسداد والھدى الرشاد.

  

  أھمیة الرسالة وأسباب اختیارھا:
ما تشتمل علیھ من مسائل مھمة تتعلق بطرق تطھیر المائعات إذا تنجست،   - ١

  وتفصیل ذلك على المذھب الحنفي.
یتعلق بالطھارة التي ھي مفتاح الصلاة، ولا تصح  كون موضوع ھذه الرسالة  - ٢

  الصلاة بدونھا.
ماتتمیز بھ ھذه الرسالة من أصالة المصادر، وسھولة العبارة، ووضوح   - ٣

  المعنى. 
الرغبة في إثراء المكتبة الفقھیة بمؤلفات الفقھاء وما قدموه في سبیل خدمة ھذه   - ٤

  العلوم العظیمة النافعة.
  

  الدراسات السابقة: 
د البحث في عناوین البحوث من خلال محركات البحث، لم أقف حسب بع

  اطلاعي علة من حقق ھذا المخطوط النفیس، وخدمة بالدراسة والتجوید.
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  تقسیمات البحث:
  انتظم البحث في مقدمة، وقسمین، وفھرسین.

المقدمة: وتشمل أھمیة المخطوط، وأسباب اختیاره، والدراسات السابقة 
  ج التحقیق.وخطة البحث، ومنھ

  القسم الأول: التعریف بالمؤلف ورسالتھ (أحكام المائعات)، وفیھ مبحثان:
  المبحث الأول: التعریف بالمؤلف، وفیھ مطلبان:

  المطلب الأول: حیاة المؤلف الذاتیة.
  المطلب الثاني: حیاة المؤلف العلمیة والعملیة.

  المبحث الثاني: التعریف بالرسالة، وفیھ خمسة مطالب:
  طلب الأول: تحقیق اسم الرسالة ونسبتھا إلى المؤلف.الم

  المطلب الثاني: موضوع الرسالة وأھمیتھا.
  المطلب الثالث: سبب تألیف الرسالة.

  المطلب الرابع: مصادر المؤلف في المخطوط ومنھجھ فیھ.
  المطلب الخامس: نُسخ الرسالة.

  القسم الثاني: النص المحقق للرسالة.
  ع.ثبت المصادر والمراج
  فھرس الموضوعات.

  

  منھج التحقیق:
  سلكت في تحقیق الرسالة المنھج الآتي:

اعتمدت على نسخة لتكون ھي الأصل، وذلك لكونھا تمیزت عن الأخرى   - ١
  باكتمالھا، وقلة أخطائھا، وسمیتھا: الأصل، ورمزت للنسخة الثانیة بـ(ب).

وجعلت النص  قارنت بین النسختین، وأشرت إلى الفروق بینھما في الحاشیة،  - ٢
المختار في المتن، وقومت ما دعت الحاجة إلى تقویمھ من استدراك سقط، أو 

  تصحیح خطأ، أو زیادة بیان.
إذا وجدت زیادة في غیر نسخة الأصل وكان إثباتھا في النص أولى جعلتھا   - ٣

  فیھ، وأشرت إلى ذلك في الھامش.
  ضبطت الألفاظ التي قد تشكل على القارئ. - ٤
  ة الواردة في النص بالرسم العثماني، وخرجت الأثر الوارد فیھا.كتبت الآی - ٥
  عرفت بالكتب وترجمت للأعلام الواردة فیھ. - ٦
  أحلت النصوص التي أوردھا المؤلف إلى مصادرھا الأصلیة ما استطعت. - ٧
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وضعت في خاتمة التحقیق فھرسین: أحدھما للمصادر والمراجع، والآخر  - ٨
  للموضوعات.

  

با فمن الله وحده وما كان من خطأ وتقصیر فأسال الله تعالى فما كان صوا
  العفو والمغفرة، وصلى الله على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم.
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  القسم الأول: التعريف بالمؤلف ورسالته (أحكام المائعات)

 وفيه مبحثان:

  المبحث الأول: التعریف بالمؤلف، وفیھ مطلبان:

  : حیاة المؤلف الذاتیة.المطلب الأول

  المطلب الثاني: حیاة المؤلف العلمیة والعملیة.

  المبحث الثاني: التعریف بالرسالة، وفیھ خمسة مطالب:

  المطلب الأول: تحقیق اسم الرسالة ونسبتھا إلى المؤلف.

  المطلب الثاني: موضوع الرسالة وأھمیتھا.

  المطلب الثالث: سبب تألیف الرسالة.

  : مصادر المؤلف في المخطوط ومنھجھ فیھ.المطلب الرابع

  المطلب الخامس: نُسخ الرسالة.
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  المبحث الأول

  التعريف بالمؤلف 

  وفیھ مطلبان: 

 :)١(المطلب الأول: حياة المؤلف الذاتية

یوسف بن محمد بن خلیل كساب الحنفي الغزي نسبة إلى اسمھ ونسبھ: 
  عشر الھجري.غزة التي ولد فیھا في أوائل القرن الثالث 

  

حفظ القرآن، وبعد دراستھ الأولیة رحل إلى الجامع الأزھر سنة نشأتھ: 
ھـ، ولازم العلماء المحققین أمثال الشیخ حسن العطار، والشیخ حسن ١٢٣٠

القویسني والشیخ المھدي وغیرھم، ومكث في الأزھر ثلاثة وعشرین عاما، ثم 
بالتدریس العام في الجامع رحل إلى غزة في بضع وخمسین ومئتین وألف، وأخذ 

الكبیر العمري، ولازمھ الشیخ عبدالله سكیك وانتفع بھ وكان ھو المقرئ لھ، ثم 
رحل إلى القدس مدة یسیرة، ثم عاد إلى مصر وأقام في الأزھر ودرس فیھ، ثم 
رحل إلى الحجاز لأداء فریضة الحج، وصدف أنھ خلال زیارتھ توفي مفتي المدینة 

لي، وكان قد ترك ولدا قاصرا عن الوظیفة، فعین الشیخ یوسف فیھا الشیخ عمر با
ھـ، واستمر في التدریس وقراءة ١٢٦٠وكیلا للمفتي في المدینة ومدرسا فیھا سنة 

الحدیث فیھا وأكب على نشر العلم والتألیف حتى ذاع صیتھ واشتھر إلى أن مات 
  ا.، وقد خلف ابنھ الشیخ حسن الذي مات ولم یعقب ذكورـھ١٢٩١سنة 

  

وقد شھد لھ العلماء بطول الباع وسعة الاطلاع وشدة الذكاء والاستحضار، 
  وقوة الحافظة والاستبصار.

  
  
  
  
  

                                                        

)، أعلام فلسطین ٢٣٠ -٢٢٨/  ٤) ینظر في ترجمتھ: إتحاف الأعزة في تاریخ غزة لعثمان الطباع (١(
)، فیض الملك الوھاب المتعالي بأنباء أوائل  ٣٣٣في أواخر العھد العثماني لعادل منَّاع (ص

  ).٢٤٤/  ٨)، الأعلام للزركلي (١٩٧٨القرن الثالث عشر والتوالي للبكري (ص
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 المطلب الثاني: حياة المؤلف العلمية والعملية

  أما شیوخ یوسف بن كساب فمنھم:

  حسن العطار.  - ١
 حسن القویسني.  - ٢
 سلیمان المنصوري.  - ٣
 حسین الجرجاوي عن أحمد الطحطاوي.  - ٤
 حمد الأمیر الصغیر.م  - ٥
  عابد السندي - ٦

  

  ومن تلامیذه:

 عبدالله سكیك.  - ١
 محمد عمر بالي. وكثیر من علماء المدینة في وقتھ كانوا من تلامذتھ.  - ٢

  

  ومن مؤلفاتھ:

 جامع كتب الصحاح الستة، مع شرحھ في عشرة مجلدات.  - ١
الفتاوى الأسعدیة، ونسبھا إلى تلمیذه مفتي المدینة الشیخ أسعد في ثلاثة  - ٢

 مجلدات.
 منظومة (الدر الفریدة) في علم الفرائض.  - ٣
 نظم(نخبة ابن حجر في مصطلح الحدیث) مع حاشیة علیھ.  - ٤
 الجامع المشید والعقد المنضد في علم البیان.  - ٥
حاشیة معراج الأفھام إلى علم الحكمة والكلام على شرحھ لمنظومة أساس   - ٦

 المرام.
في التكوین، ورسالة في  ولھ مجموع مشتمل على عدة رسائل منھا: رسالة

علم الكلام، ورسالة في حكم المائعات وكیفیة تطھیرھا إذا تنجست، 
وغیرھا ، ورسائل أخرى كثیرة في شرح الآیات القرآنیة والأحادیث 

  )١(النبویة.

                                                        

ین )، أعلام فلسط٢٣٠ -٢٢٨/  ٤) ینظر في ترجمتھ: إتحاف الأعزة في تاریخ غزة لعثمان الطباع (١(
)، فیض الملك الوھاب المتعالي بأنباء أوائل  ٣٣٣في أواخر العھد العثماني لعادل منَّاع (ص

  ).٢٤٤/  ٨)، الأعلام للزركلي (١٩٧٨القرن الثالث عشر والتوالي للبكري (ص
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  المبحث الثاني

  التعريف بالرسالة

  

 وفيه خمسة مطالب: 

  المؤلف.المطلب الأول: تحقیق اسم الرسالة ونسبتھا إلى 

  المطلب الثاني: موضوع الرسالة وأھمیتھا.

  المطلب الثالث: سبب تألیف الرسالة.

  المطلب الرابع: مصادر المؤلف في المخطوط ومنھجھ فیھ.

  المطلب الخامس: نُسخ الرسالة.
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 المطلب الأول: تحقيق اسم الرسالة ونسبتها إلى المؤلف
  

  اسم الرسالة:
مائعات وكیفیة تطھیرھا إذا تنجست) في من نسب إلیھ ورد اسم المخطوط(حكم ال

، وھو محفوظ في المكتبة الأزھریة باسم (أحكام )١(ھذه الرسالة من كتب التراجم
  المائعات)، وقد أشار المؤلف في مقدمة ھذه الرسالة إلى ما یفید ھذا العنوان.

  

  نسبة الرسالة إلى المؤلف:
وسف بن محمد الغزي، لكونھ نص على نسبة ھذه الرسالة صحیحة إلى العلامة ی

ذلك في مقدمة رسالتھ في كلا النسختین بقولھ: " أما بعد فیقول المفتقر إلى رضا 
  ربھ یوسف الغزي المسكین مدرس الحنفیة...."

كما نسبت إلیھ ھذه الرسالة في المصادر التي ترجمت لھ، وكذلك في فھارس 
  ثر من ثلاث وعشرین سنة.مخطوطات المكتبات المصریة التي درس فیھا أك

  

 المطلب الثاني: موضوع الرسالة وأهميتها

  
موضوع الرسالة ھو في بیان حكم المائعات إذا تنجست؛ من حیث: ضابط النجاسة 
المؤثرة فیھا، وحكم تطھیرھا، وكیفیتھ على المذھب الحنفي، ثم ختم الرسالة في 

إذا تنجست وبیان حكم بیان مسألة متعلقة بتطھیر النجاسات وھي تطھیر الأرض 
  الصلاة علیھا والتیمم منھا بعد التطھیر.

  

  وأھمیتھا تتجلى فیما یلي:
ما تشتمل علیھ من مسائل مھمة تتعلق بتطھی�ر المائع�ات إذا تنجس�ت، وتفص�یل   - ١

  ذلك على المذھب الحنفي.
أن تطھیر النجاسات ھي من مسائل الطھارة التي ھي م�ن أھ�م أب�واب الفق�ھ، إذ   - ٢

ح الصلاة التي ھي آكد أركان الإسلام بعد الشھادتین، ولا تصح الصلاة أنھا مفتا
  بدونھا.

أن دراسة أحكام تطھیر المائعات إذا تنجست یترتب علیھا بیان حك�م اس�تعمالھا   - ٣
  والانتفاع بھا في سائر وجوه الانتفاع. 

                                                        

  ).٤/٢٣١) ینظر: إتحاف الأعزة في تاریخ غزة(١(
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أن طروء النجاس�ة عل�ى المائع�ات یكث�ر حص�ولھ، ل�ذا یحت�اج ك�ل مس�لم معرف�ة   - ٤
  تطھیره لأھمیتھ في باب الصلاة، والاستعمال. كیفیة

أن ھذه الرسالة یتجل�ى فیھ�ا مكان�ة المؤل�ف العلمی�ة وض�لوعھ ف�ي الفق�ھ، وس�عة   - ٥
  اطلاعھ وتبحره في المذھب الحنفي.

 

 المطلب الثالث: سبب تأليف الرسالة

  

كان سبب تألیف ھذه الرسالة سؤال ورد للعلامة الفقیھ یوسف بن محمد بن خلیل 
الحنفي الغزي عن حكم المائعات إذا تنجست فأجاب بجواب شاف محررا كساب 

قول المذھب الحنفي فیھ بالأدلة ومدعما ذلك بنصوص فقھاء المذھب، فقد قال في 
أول رسالتھ: " ھذه رسالة وضعتھا بعد السؤال معتمدا على من بیده عصمة 

  ء في التفصیل...".الأقوال والأفعال: اعلم أن حكم كل مائع على الأصح كحكم الما
  

 المطلب الرابع: مصادر المؤلف في المخطوط ومنهجه فيه

  

أجاب الشیخ یوسف بن محمد الغزي في رسالتھ عما ورده من سؤال على مذھبھ 
  الحنفي، مستشھدا على ذلك بالنقل من كثیر من مصادر المذھب الأصیلة؛ منھا:

 الدر المختار شرح تنویر الأبصار - ١

 لى الدر المختارحاشیة الطحطاوي ع - ٢

 المحیط البرھاني - ٣

 البحر الرائق - ٤

 خزانة الفتاوى - ٥

 بدائع الصنائع - ٦

 الفتاوى الظھیریة - ٧

 حاشیة ابن عابدین - ٨

 كشف الأسرار عن الأشباه والنظائر للكفیري - ٩

 النھر الفائق. -١٠
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 المطلب الخامس: نُسخ الرسالة

رمزت للأخرى وجدت لھذه الرسالة نسختین فقط، سمیت الأھم منھما بالأصل، و
  بـ(ب)، ووصفھما على النحو الآتي:

النس���خة الأص���ل: وھ���ي م���ن المخطوط���ات المحفوظ���ة ف���ي المكتب���ة الأزھری���ة  - ١
)، وض�من مجم�وع ٧٠ – ٦٧، م�ن: (  ٩٧٦٠٨بالقاھرة ضمن مجموع ب�رقم: 

-)، ف��ي أرب��ع لوح��ات، ف��ي ك��ل لوح��ة وجھ��ان٦٩ – ٦، م��ن:(  ٩٢٥٢٤ب��رقم: 
ف��ي ك��ل وج��ھ ثلاث��ة وعش��رون -تة أس��طرماع��دا اللوح��ة الأول��ى ففیھ��ا وج��ھ وس��

سطرا، وفي كل سطر ثمان كلمات تقریبا، وھي نس�خة كامل�ة كتب�ت بخ�ط نس�خ 
واضح، وقد میزت بعض الكلمات المھم�ة ب�اللون الأحم�ر، ول�م ی�ذكر فیھ�ا اس�م 
ناس��خھا وعلیھ��ا تعقیب��ات، وق��د جعلتھ��ا الأص��ل لم��ا تمی��زت ب��ھ م��ن خلوھ��ا م��ن 

  السقط، ولقلة أخطائھا.
ب): وھي من المخطوطات المحفوظ�ة ف�ي المكتب�ة الأزھری�ة بالق�اھرة النسخة( - ٢

)، ف�ي ث�لاث لوح�ات، ف�ي ك�ل ٦٩ – ٦، م�ن: (  ٩٢٥٢٤ضمن مجموع برقم: 
ف�ي ك�ل وج�ھ ثلاث�ة -ماعدا اللوحة الأول�ى ففیھ�ا وج�ھ وس�تة أس�طر-لوح وجھان

وعشرون سطرا، في ك�ل س�طر تس�ع كلم�ات تقریب�ا، وھ�ي نس�خة كامل�ة كتب�ت 
ض��ح، وق��د می��زت بع��ض الكلم��ات المھم��ة ب��اللون الأحم��ر، فیھ��ا بخ��ط نس��خ وا

  أخطاء یسیرة، ولم یذكر فیھا اسم ناسخھا ولا تاریخ نسخھا.
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  النسخة الأصل
  

 
  

  الصفحة الأولى
 

  
  

  الصفحة الأخیرة
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  النسخة(ب)

  
  

  الصفحة الأولى
  

  
  

  الصفحة الأخیرة
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  القسم الثاني

  النص المحقق للرسالة
 

 لرحمن الرحيمبسم االله ا
   

الحمد � رب العالمین، وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ 
  وسلم، أما بعد:

   

رضا ربھ یوسف الغزي المسكین مدرس الحنفیة )١(فیقول المفتقر [إلى]
  :)٢(بجوار وأمن سید الأولین والآخرین

   
  

ھذه رسالة وضعتھا بعد السؤال معتمدا على من بیده عصمة الأقوال 
  والأفعال:
  

كحكم الماء في التفصیل بین أن یكون  )٣(اعلم أن حكم كل مائع على الأصح
راكدا قلیلا فینجس بمجرد ملاقاة النجاسة وأن یكون راكدا كثیرا فلا ینجس إلا 

؛ وھو طعم أو لون أو ریح، وأن یكون جاریا، فكذلك )٥([فیھ] )٤(بظھور أثر النجاسة
  .لا ینجس إلا بظھور أثر النجاسة

  
  

ھذا الحكم مستقر في الماء وكذا ھو في كل مائع مطلقا بلا فرق بین مائع 
ومائع، وإنما التفصیل بین المائعات في مقام آخر وھو مقام تطھیر الثوب ونحوه 
عن نجس بھ؛ فیجوز تطھیره بالماء القالع لا بغیر القالع كاللبن والزیت وھذا شيء 

                                                        

  ) في نسخة(ب): لا١(
كان في المدینة المنورة ودرس فیھا آخر حیاتھ كما مر في  ) ھذا یدل على أن الرسالة كتبھا لما٢(

ترجمتھ، وأما قولھ: (بجوار وأمن سید الأولین والآخرین)؛ فالظن فیھ أنھ یقصد أمن الحرم 
  النبوي.

  ).١١٤) الأصح عند الحنفیة آكد من الصحیح. ینظر: مصطلحات المذاھب الفقھیة ص٣(
  مھا، وھو الأصح لمناسبتھ السیاق.) في الأصل زیادة: صح، وفي نسخة(ب)عد٤(
  ) ساقطة من (ب)٥(
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بل كل المائعات على ھذا التفصیل وھذا  ، وأما ما نحن فیھ فلا فرق فیھ،)١(آخر
  ،)٢(مصرح بھ فیما لا یحصى من الكتب

  

ونصھما: "وحكم  )٣(ومما صرح بھ فیھ الدر وحاشیتھ للعلامة الطحطاوي
أي في حوض فیھ -سائر المائعات كالماء في الأصح؛ حتى لو وقع بول في عصیر 

لا  )٥(-[الجاري]-لعصیر لم یفسد ولو سال دم رجلھ مع ا )٤(عَشْر في عَشْر -عصیر
مُنِّي   ذكره  )٦(خلافا لمحمد - ما لم یظھر أحد الأوصاف الثلاثة - لا ینجس  )٧( الشُّ
  انتھى بلفظھ. )٨(وغیره"

                                                        

) یحصل تطھیر النجاسات بكل مائع طاھر عند أبي حنیفة وأبي یوسف إلا أنھ روي عن أبي یوسف التفریق ١(
بین الثوب والبدن فلا تزول النجاسة عن البدن إلا بالماء وفي الثوب تزول عنھ بكل مائع طاھر. وھذا إنما 

ذي ینعصر بالعصر فأما ما لا ینعصر كالدھن والسمن لا تجوز إزالة النجاسة بھ، وأما یكون بالمائع ال
)، بدائع ١/٦٦)، تحفة الفقھاء (١/٩٦محمد فلا تحصل إزالة النجاسة عنده إلا بالماء. ینظر: المبسوط(

  ).١/٨٣الصنائع(
  ).١/٨٢)، البحر الرائق(١/٨١)، فتح القدیر(١/٥٥) ینظر: تحفة الفقھاء(٢(
) أحمد بن محمد بن إسماعیل الطھطاوي: فقیھ حنفي. ولد بطھطا (بالقرب من أسیوط، بمصر) وتعلم ٣(

بالأزھر، ثم تقلد مشیخة الحنفیة، وخلعھ بعض المشایخ، وأعید إلیھا، فاستمر إلى أن توفي بالقاھرة 
یة على شرح مراقي ھـ) اشتھر بكتابھ حاشیة الدر المختار في فقھ الحنفیة. ومن كتبھ أیضا حاش١٢٣١سنة(

  )١/٢٤٥)، الأعلام للزركلي(٢/١٢٣٣الفلاح. ینظر: معجم المطبوعات العربیة والمعربة(
) أي عشرة أذرع في عشرة أذرع، فالماء الراكد إذا وقعت فیھ نجاسة لا یجوز الوضوء بھ عندھم إلا أن ٤(

ومنھم من اعتبر أن یكون  یكون عشرة أذرع في عشرة أذرع، ومنھم من اعتبر أن یكون ثماني في ثمان،
اثني عشر في اثني عشر، ومنھم من اعتبر أن یكون خمسة عشر في خمسة عشر والذراع المذكور فیھ 
ذراع الكرباس وھو ذراع العامة ست قبضات أربع وعشرون إصبعا، وعند بعضھم یعتبر ذراع المساحة 

ینظر: الاختیار لتعلیل المختار   واختاره في خیر مطلوب وھي ذراع الملك سبع قبضات بإصبع قائمة. 
  ).٢٢/ ١)، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ومعھ حاشیة الشلبي (١٤/ ١(

) في نسخة الأصل: إلا الجاري، والمثبت من نسخة(ب) وھو الصواب لأنھ موافق للمعنى، وموافق لما جاء ٥(
  أي الجاري".)، ونصھ : " (ولو سال دم رجلھ مع العصیر) ١/٥١٩في حاشیة الطحطاوي(

فرقد بن أبو عبد الله الشیباني الإمام صاحب الإمام أبي حنیفة، أصلھ من دمشق من  بن  الحسن  بن  محمد  ) ٦(
قریة حرستھ قدم أبوه من العراق فولد محمد بواسط وصحب أبا حنیفة وأخذ عنھ الفقھ ثم عن أبي یوسف 

الرشید القضاء بھا، ثم عزلھ، وتوفي بالري  وصنف الكتب ونشر علم أبي حنیفة وخرج الى الرقة، فولاه
ه. من تصانیفھ الكثیرة: الجامع الكبیر، الجامع الصغیر وكلاھما في فروع الفقھ الحنفي. ینظر: ١٨٩سنة 

  ).٩/٢٠٧)، معجم المؤلفین(٢/٤٠٩)، شذرات الذھب(٢/٤٢الجواھر المضیة في طبقات الحنفیة(
الشمني القسَُنْطیني الأصل، الإسكندري. أبو العباس، تقي الدین،   ) أحمد بن محمد بن محمد بن حسن ابن علي٧(

ه. ٨٧٢الدین، مفسر، محدث، فقیھ، أصولي متكلم، نحوي. ولد بالإسكندریة وتعلم ومات في القاھرة سنة 
من تصانیفھ: منھج المسالك الى ألفیة ابن مالك في النحو، أوفق المسالك لتأدیة المناسك، كمال الدرایة في 

)، ١/٢٣٠)، الأعلام للزركلي(٢/١٩٧٢یة في الفقھ الحنفي، وغیرھا. ینظر: اكشف الظنون(شرح النقا
  ).٢/١٤٩معجم المؤلفین(

  ).١/٥١٩) حاشیة الطحطاوي على الدر المختار(٨(
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والإمام  )٢(أن ھذا قول الإمام الأعظم )١(وقد أفادت عبارة الدر [المذكورة]
وما ذكره صاحب الدر ذكره صاحب  )٤(وبھ صرح في المنیة )٣(أبي یوسف

  أیضا، ومن البیّن أنھ یتناول الحبر وغیره. )٥(المحیط
  

ولا فرق أیضا بین الحیاض والأواني ولا نعلم أحدا من علماء المذھب 
خالف في ذلك، بل جمیع عبارات أھل الأطناب تفید عدم الفرق إفادة واضحة وإنما 
الخلاف في حد الجریان في الحیاض وغیرھا، والصحیح أنھ یكفي أن یدخل من 

ومثلھ في  )٦(انب ویخرج من آخر حال دخولھ وإن قل الخارج كما في البحرج
: " لأنھ صار جاریا حقیقة وبخروج بعضھ )٨(وغیرھا، قال ابن الشحنة )٧(الظھیریة

  انتھى )٩(بعضھ وقع الشك في بقاء النجاسة فلا تبقى مع الشك".

                                                        

  ) في نسخة الأصل: المذكور، والمثبت من نسخة(ب) وھو الأصوب لمناسبتھ للسیاق.١(
  ).٩٣ینظر: مصطلحات المذاھب (ص ) ھو أبو حنیفة مؤسس المذھب الحنفي.٢(
إبراھیم بن حبیب الأنصاري الكوفي البغدادي، أبو یوسف: صاحب الإمام أبي حنیفة،  بن  یعقوب  ) ٣(

وتلمیذه، وأول من نشر مذھبھ وھو أول من وضع الكتب في أصول الفقھ على مذھب أبي حنیفة، 
، وولي القضاء ببغداد أیام المھدي والھادي ولد بالكوفة. وتفقھ بالحدیث والروایة، ثم لزم أبا حنیفة

ه. ینظر: الجواھر المضیة في طبقات ٢١٨والرشید. ومات في خلافتھ، ببغداد سنة 
  ).٨/١٩٣)، الأعلام للزركلي(٢/٢٢٠الحنفیة(

منیة الفقھاء لفخر الدین بدیع بن أبي منصور العراقي، الحنفي. أخذ تلمیذه الزاھدي كتابھ منھا   ) ٤(
اه: (قنیة المنیة) وذكر أنھ ا: بحر محیط، فإنھ جمع فیھ ما لا یوجد في غیره، فاستقصى لبابھا وسمَّ

قال المولى بركلي: والقنیة: وإن كانت فوق الكتب الغیر المعتبرة، وقد نقل عنھا بعض العلماء في 
یة كتبھم، لكنھا مشھورة عند العلماء بضعف الروایة، وأن صاحبھا معتزلي ینظر: الجواھر المض

  )١٨٨٦و٢/١٣٥٧)، كشف الظنون(٢/٣٦٣في طبقات الحنفیة(
) ینظر: المحیط البرھاني لبرھان الدین أبو المعالي محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر بن ٥(

  ).١/٩٣ھـ) ( ٦١٦مَازَةَ البخاري الحنفي (ت 
عروف بابن نجیم ) ینظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزین الدین بن إبراھیم بن محمد، الم٦(

  ).١/٩٠ھـ) ( ٩٧٠المصري (ت 
). ذكر فیھا: أنھ جمع ٦١٩) الفتاوى الظھیریة لظھیر الدین محمد بن أحمد بن عمر البخاري (ت٧(

كتابا من الواقعات والنوازل، مما یشتد الافتقار إلیھ، وفوائد غیر ھذه. ینظر: الجواھر المضیة في 
  ).٥/٣٢٠)، الأعلام للزركلي(٢/١٢٢٦)، كشف الظنون(٢/٢٠طبقات الحنفیة(

حْنَة الثقفي الحلبي: قاض، مولده ووفاتھ  )أحمد بن محمد بن محمد، أبو الولید، لسان الدین ٨( ابن الشِّ
بحلب. ناب عن جدّه في كتابة السرّ بالقاھرة، وولي قضاء الحنفیة ببلده، ومات بالطاعون سنة 

فھ حین ولي القضاء، ولم یتمھ. ینظر: كشف ھـ. لھ (لسان الحكام في معرفة الأحكام ) أل٨٨٢
  ).١/٢٣٠)، الأعلام للزركلي(٢/١٥٤٩الظنون(

  ).١/١٩٥) حاشیة ابن عابدین(٩(
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وقیل لا یطھر حتى یخرج قدر ما فیھ، وقیل ثلاثة أمثالھ، ھكذا حكوا 
الخلاف في ھذا المقام، فأنت ترى تعلیلھم الحكم بالطھارة في الحیاض ینتظم 

مبني على غیر الصحیح في حد الجریان،  )١(الأواني، وما في خزانة الفتاوى
وعبارة الظھیریة في مسألة الحوض: "لو خرج من جانب آخر لا یطھر ما لم 

أنھ یطھر وإن لم  یخرج مثل ما فیھ ثلاث مرات كالقصعة عند بعضھم، والصحیح
انتھى بحروفھ، وعبارة البدائع: "وعلى ھذا حوض الحمام  )٢(یخرج مثل ما فیھ".

انتھى  )٣(والأواني إذا تنجس لأنھ صار ماء جاریا ولم نستیقن ببقاء النجاسة فیھ".
  بحروفھ

  

                                                        

) وھو مخطوط علیھ ٢/ص٢) ینظر: خزانة الفتاوى لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي(اللوحة١(
تاریخ النسخ:  /https://ketabpedia.comتعلیقات على موقع كتاب بدیا على الرابط: 

  .١٣٠ھـ، عدد الأوراق:١٠١٧
ه ھو صاحب مجمع الفتاوى الذي ٥٢٢والمؤلف أحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي المتوفى سنة 

الفتاوى) جمع فیھ من (المجمع) غرائب المسائل، خالیا من التطویل.   خزانة  اختصره وسماه (
  ).١/٢١٥)، الأعلام للزركلي(٢/١٦٠٣نون(ینظر: كشف الظ

) وھو مخطوط على موقع كتاب بدیا على الرابط: ١/ص١٠) الفتاوى الظھیریة (اللوحة٢(
https://ketabpedia.com/  :٤٩٨ھـ، عدد الأوراق:١٠٠٧تاریخ النسخ.  

):" وقال الفقیھ أبو جعفر ١/٨٧لعبارة في البدائع() نقل المؤلف كلام الكاساني بتصرف، ونص ا٣(
الھندواني: إذا دخل فیھ الماء الطاھر، وخرج بعضھ، یحكم بطھارتھ بعد أن لا تستبین فیھ 
النجاسة؛ لأنھ صار ماء جاریا، ولم یستیقن ببقاء النجس فیھ، وبھ أخذ الفقیھ أبو اللیث، وقیل: إذا 

لبئر إذا تنجست، أنھ یحكم بطھارتھا بنزح ما فیھا من خرج منھ مقدار الماء النجس یطھر، كا
  الماء وعلى ھذا حوض الحمام أو الأواني إذا تنجس".
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عن  )٢(في آخر الفن الأول للعلامة الكفیري )١(وفي حاشیة الأشباه والنظائر
ما نصھ: " مسألة إذا كان في الكوز  )٣(إسماعیل الحایك مفتي دمشقشیخھ الشیخ 

ماء متنجس فصب علیھ ماء طاھر حتى جرى الماء من الأنبوب بحیث یعد جریانا 
  انتھى بحروفھ )٤(ولم یتغیر الماء فإنھ یحكم بطھارتھ".

  

كالدبس والماء وغیرھما طھارتھ إما  )٦(: " أن [المائع])٥(وفي القھستاني
وإما بالخلط  )٧(ئھ مع جنسھ مختلطا بھ كما روي عن محمد كما في التمرتاشيبإجرا

  بالخلط مع الماء". انتھى بحروفھ
  

                                                        

) اسمھا كشف السرائر على الأشباه والنظائر للكفیري، وھي مخطوط في دار الكتب الوطنیة ١(
  ).٦/٣١٧صفحة. ینظر: الأعلام للزركلي( ٨٣٠) في ٥٣ببیروت (رقم 

ي عبد الله محمد الكفیري الحنفي الدمشقي الفقیھ الفاضل الأدیب الماھر المتقن ولد ) شمس الدین أب٢(
بدمشق، من تصانیفھ: الأنوار المضیة في إعراب ألفاظ الآجرومیة، وبغیة المستفید في أحكام 
التجوید، وحاشیة كشف السرائر على الأشباه والنظائر في فروع الفقھ الحنفي وكان شیخھ 

ه ینظر: ١١٣٠قد شرع في تألیفھا ولم یكملھا، وبعد وفاتھ أتمھا ھو، توفي سنة إسماعیل الحائك
)، معجم ٤/٤١)، سلك الدرر في أعیان القرن الثاني عشر(٦/٣١٧الأعلام للزركلي(

  ).١١/٨٥المؤلفین(
) إسماعیل بن علي بن رجب بن إبراھیم العیني الأصل الشھیر بالحائك الدمشقي مفتي الحنفیة ٣(

طیب جامع بني امیة، كان من أجل العلماء الفقھاء ناسكاً قواماً متعبداً زاھداً ورعاً بدمشق، وخ
ھـ . ینظر: كشف ١١١٣عاملاً صالحاً لھ ید طولى في سائر الفنون سیما الفقھ، توفي بدمشق سنة 

  ).١/٢٥٦)،  سلك الدرر في أعیان القرن الثاني عشر(٢/٢٨١)، معجم المؤلفین(١/٧٢٨الظنون(
من نقل ھذا النص من فقھاء -على حسب اطلاعي- یتیسر لي الوقوف على المخطوط، ولم أجد) لم ٤(

  المذھب.
)كتابھ ھو جامع الرموز شرح مختصر الوقایة المسمى بالنقایة لشمس الدین محمد الخراساني ٥(

 ھـ على موقع كتاب بدیا على الرابط:١٢٧٤القھستاني، وھو مطبوع سنة 
https://ketabpedia.com   

القھستاني، نزیل بخارا، ومرجع الفتوى بھا، وجمیع ما  والمؤلف ھو شمس الدین: محمد الخراساني ثم 
اه: (جامع ٩٦٢وراء النھر المتوفى فیھا: في حدود سنة  ھـ، وقیل غیر ذلك، ألف كتابھ وسمَّ

ورمزا، كثیر النفع، عظیم الوقع. ینظر: كشف الرموز) وھو أعظم الشروح نفعا، وأدقھا إشارة 
  ).٧/١١)، الأعلام للزركلي(١٠/٤٣٠)، شذرات الذھب(٢/١٩٧٢الظنون(

  ) في نسخة(ب): الماء، والمثبت أصح.٦(
) محمد بن عبد الله بن أحمد، الخطیب العمري التمرتاشي الغزي الحنفي، شمس الدین: شیخ الحنفیة ٧(

ھـ) من كتبھ : تنویر الأبصار في ٩٣٩وفاتھ فیھا سنة(الحنفیة في عصره. من أھل غزة، مولده و
الفقھ، و منح الغفار شرح تنویر الأبصار، ومسعف الحكام على الأحكام. ینظر: الأعلام 

  ).١٠/١٩٦)، معجم المؤلفین(٦/٢٣٩للزركلي(
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ورأیت فیما علقھ بعض الفضلاء على الدر المختار مما ھو مشتھر بھذه 
الدیار ما نصھ: "وبقي شيء آخر سئلت عنھ؛ وھو أن دلوا تنجس فأفرغ فیھ رجل 

ھل یطھر بمجرد ذلك أم لا؟ والذي یظھر لي ماء حتى امتلأ وسال من جوانبھ 
أنھ  )٢(من قولھم أنھ لا یشترط أن یكون الجریان بمدد، [وما یقال] )١(الطھارة أخذا

لا یعد في العرف جاریا ممنوع لما مر من أنھ لو سال دم رجلھ مع العصیر لا 
ینجس، وكذا ما ذكره الشارح بعده من أنھ لو حفر نھرا من حوض صغیر أو صب 

من المسائل فكل ھذا  )٣(لماء في طرف المیزاب الخ.  وكذا ما ذكرناه ھناكا
اعتبروه جاریا فكذا ھنا، وأخبرني شیخنا _حفظھ الله تعالى _أن بعض أھل عصره 

أفتى بذلك حتى في المائعات، وأنھم أنكروا علیھ ذلك، وأقول مسألة  )٤(في حلب
المائعات كالماء في الأصح، العصیر تشھد لما أفتى بھ، وقد مر أن حكم سائر 

فالحاصل أن ذلك لھ شواھد كثیرة فمن أنكره وادعى خلافھ یحتاج إلى إثبات مدعاه 
بنقل صریح لا بمجرد أنھ لو كان كذلك لذكروه في تطھیر المائعات كالزیت 

ماء إناءین  )٥(ونحوه. وھذا نظیر ما قدمناه عن الخزانة وغیرھا من أنھ لو [أجرى]
. )٦(الأرض أو صبھما من علو فاختلطا طھرا بمنزلة ماء جار" أحدھما نجس في

  انتھى كلام بعض الفضلاء المذكور بحروفھ من غیر تصرف بالتغییر والتبدیل.
  

إذا علمت ھذا تبین لك أن الصواب ھو ما أفتینا بھ وما كان یفتي بھ العلامة 
لیس بعد فھو صریح الحق الذي لا محیص عنھ و )٧(المرحوم الشیخ محمد سكیك

  الاطلاع على الحق بصریح النقل إلا وجوب الرجوع إلیھ وإنما نحن أسراء التقلید.
  

                                                        

  ) في حاشیة ابن عابدین: أخذا بما ذكرناه ھنا ومما مر من قولھم..١(
ال، والمثبت ھو الصواب لأنھ الموافق للمعنى ولأنھ موافق لنص ابن ) في نسخة(ب): وما لا یق٢(

  عابدین المنقول كلامھ ھنا.
  ) في حاشیة ابن عابدین: (ھناك عن الخزانة والذخیرة من المسائل....).٣(
بلاد  حَلبَُ: بالتحریك: مدینة عظیمة واسعة كثیرة الخیرات طیبة الھواء صحیحة الأدیم والماء، تعد أكبر مدن ) ٤(

  )٢/٢٨٢بلاد الشام. وھي معروفة. معجم البلدان(
  ) في نسخة(ب): أجري، والمثبت أصح.٥(
  ).١/١٩٦) حاشیة ابن عابدین(٦(
) محمد بن محمد بن شاھین بن سلیمان سكیك الحنفي، عالم فقیھ فاضل، ولد بغزة ثم رحل إلى مصر في ٧(

زھر ثماني عشرة سنة ولازم علماء أواخر القرن الثاني عشر، ومكث بتحصیل العلوم في الجامع الأ
أجلاء، ثم رجع إلى غزة، وانشغل بالعلم والعبادة مدة حیاتھ، واشتھر بالصلاح والورع، وعم فضلھ وانتفع 

  ).٢١٤/  ٤ه. ینظر: إتحاف الأعزة في تاریخ غزة (١٢٤٦الناس بھ، توفي 
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أن ماء الزكام الخارج بوجع نجس )١(وكذلك أفتینا سابقا بغزة المحروسة
ینقض الوضوء فیصیر صاحبھ صاحب عذر بشرط المصرح بھ في المتون، فأنكر 

ك من كلام أھل المذھب كصاحب علینا بعض المعاصرین وما دروا أنا أخذنا ذل
الدر والعلامة الطحطاوي وعبارة الدر ومتنھ: " وصاحب عذر من بھ سلس بول لا 

ریح أو استحاضة أو بعینھ رمد أو  )٢(یمكنھ إمساكھ أو استطلاق بطن أو [انفلات]
 )٦([الخ] )٥(وكذا كل ما یخرج بوجع ولو من أذن وثدي وسرة" )٤(أو غرب )٣(عمش
الطحطاوي: "قولھ وكذا كل ما یخرج بوجع ظاھره یعم الأنف قال العلامة  )٦([الخ]

انتھى. فأنت تراه قد أقر كلام الشارح على إفادتھ، والاحتیاط إنما ھو  )٧(إذا زكم"
في ذلك، والعدول عنھ لا یساعده نقل ولا عقل، ومن بقي مرتابا فلیراجع 

  )٨(المعتبرات.
  

فیض علیھا الماء الكثیر وأما سؤالكم عن الأرض إذا غسلت بنحو خرقة أو أ
فتشربتھ أیجوز التیمم منھا أم لا؟ فجوابھ أنھ ینبغي الجزم بصحة التیمم من الصعید 
الذي تنجس فطھر بالماء ونحوه، وھذا ظاھر في الحجر الأملس الذي لا تتخللھ 
النجاسة، وأما الحجر الخشن والأرض فكذلك یجوز التیمم من وجھھا، وأما داخلھا 

فإنھ لا یدرى أخلصت النجاسة منھ بواسطة الماء أم لا؟ لكن لا یقع ففیھ اشتباه 
الاشتباه إلى سابع أرض، لأن الماء لا ینفذ ھذا النفوذ كما ھو ظاھر، بل یحصل 

  یظن وصول الرطوبة إلیھ، ثم لا یقع اشتباه بعد ذلك. )٩(الاشتباه إلى موضع [لا]
  

                                                        

ةُ: بفتح أولھ، وتشدید ثانیھ وفتحھ، مدینة في أقصى ال   ) ١( شام من ناحیة مصر، بینھا وبین عسقلان فرسخان غَزَّ
  )٤/٢٠٢أو أقلّ، وھي من نواحي فلسطین غربي عسقلان. وھي معروفة. معجم البلدان(

  ) في نسخة(ب): نفلات، والمثبت أصح٢(
)، لسان ٢١٨) (الْعَمَشُ): في العین ضعف الرؤیة مع سیلان دمعھا في أكثر أوقاتھا. مختار الصحاح(ص٣(

  )٦/٣٢٠العرب(
) (الْغَرْبُ): في العین: عرق یسقي ولا ینقطع. قال المطرزي: ھو عرق في مجرى الدمع یسقي فلا ینقطع ٤(

)، ٤/٤٢١مثل الباسور وعن الأصمعي: بعینھ غرب إذا كانت تسیل ولا تنقطع دموعھا. مقاییس اللغة(
  ).٣٠٥/ ١حاشیة ابن عابدین (

  )٤٥) الدر المختار (ص٥(
  آخره ) في نسخة(ب): إلى٦(
  ).١/٥١٩) حاشیة الطحطاوي على الدر المختار(٧(
) متون الحنفیة المعتبرة، مثل كتاب مختصر القدوري، والبدایة، والنقایة، والمختار، والوقایة، ٨(

والكنز، والملتقى فإنھا وضعت لنقل ظاھر الروایة والأقوال المعتمدة. ینظر: الفقھ الإسلامي 
  )١/٧٥وأدلتھ للزحیلي (

  ت في كلا النسختین، والصواب الذي یدل علیھ السیاق ھو عدم إثباتھا.) مثب٩(
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صحة التیمم في ھذا  وعلماؤنا _رحمھم الله تعالى_ إنما نصوا على عدم
المقام في صورة واحدة وھي الأرض التي أصابتھا نجاسة فیبست وذھب أثرھا 

  قالوا أنھا تجوز الصلاة علیھا ولا یجوز التیمم منھا.
  

ویؤید ما قلناه اتفاق المفسرین من علمائنا _رحمھم الله تعالى _كالعلامة 
ود أفندي مفتي الدیار الرومیة والعلامة أبي السع )١(حافظ الدین النسفي في المدارك

  سمحوغیرھما على أن المراد بالصعید الطیب في قولھ تعالى:  )٢(في تفسیره
ْ
ُ��ا ���َ�َ

َ
�

ا َ�ّ�ِٗ��
ٗ
ھو الطاھر، ولا نزاع في حصول الطھارة بالماء  ]٤٣[النساء:  سجىَ��ِ��

ونحوه ، وإنما النزاع في مثل طھارة الأرض بالیبس وذھاب الأثر فإن بعضھم 
وبعضھم یراه مقللا، واختلف الترجیح فلعل علة عدم جواز التیمم  )٣(اه [مطھرا]یر

عدم القطع بطھارتھا، وأیضا ذكر صاحب النھر في شرح ھذه المسألة أن علمائنا 
قالوا: "لو احترقت تلك الأرض بالنار فتیمم بذلك التراب جاز على 

  انتھى)٤(الأصح".
  

التیمم من الأرض المطھرة بالماء  وأما إفتاء الشیخ المرحوم بعدم جواز
فلیس خالیا عن سند، بل ھو مفھوم من التعلیل الذي ذكره في النھر وغیره وھو 
"أن الصعید قبل التنجس كان طاھرا أو طھورا وبالتنجس زال الوصفان وبالجفاف 

انتھى. وھذا قد  )٥(تثبت الطھارة شرعا فبقي الآخر، والتیمم لا یجوز إلا بالطھور".
صحة ما أفتى بھ  الشیخ _رحمھ الله_ وأن المراد بالصعید الطیب في الآیة  قد یفید

الكریمة الصعید الذي لم تمسھ نجاسة قط، ولكن قد ذكر بعده الفرع الذي قدمناه عنھ 

                                                        

) عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، أبو البركات، حافظ الدین: فقیھ حنفي، مفسر، من أھل إیذج ١(
ھـ). نسبتھ إلى (نسف) ببلاد السند، بین جیحون ٧١٠(من كور أصبھان) ووفاتھ فیھاسنة(

التنزیل في تفسیر القرآن، وھو كتاب وسط في  مدارك  لة، منھا وسمرقند، لھ مصنفات جلی
التأویلات، جامع لوجوه الإعراب، والقراءات، متضمنا لدقائق علم البدیع والإشارات، حالیا 

  ).٢/١٦٤٠)، كشف الظنون(٤/٦٧بأقاویل أھل السنة والجماعة. ینظر: الأعلام للزركلي(
مولى أبو السعود: مفسر شاعر، من علماء الترك ) محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، ال٢(

المستعربین. ولد بقرب القسطنطینیة، ودرس ودرّس في بلاد متعددة، وتقلد القضاء في بروسة في 
، وكان حاضر الذھن سریع البدیھة،  وھو صاحب التفسیر ـھ٩٨٢القسطنطینیة وتوفي فیھا سنة 

إلى مزایا الكتاب الكریم ). ینظر: كشف  السلیم العقل  إرشاد  المعروف باسمھ وقد سماه (
  ).٧/٥٩)، الأعلام للزركلي(١٠/٥٨٥)، شذرات الذھب(١/١الظنون(

  ) ھذه الزیادة من(ب)، وھي ساقطة من نسخة الأصل.٣(
  )١/١٤٥) النھر الفائق شرح كنز الدقائق(٤(
  )١/١٤٥) النھر الفائق شرح كنز الدقائق(٥(
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فلم یبق التعلیل على مفاده، وأیضا لم یوافقھ علیھ المفسرون كما علمت، ومع ذلك 
راح الھدایة علل عدم الجواز بأن الطھارة ھذا التعلیل غیر متفق علیھ، بل بعض ش

في الأرض بالیبس وذھاب الأثر إنما ثبت بخبر الواحد، وخبر الواحد لا یزاد بھ 
، وأراد )١(على الكتاب بخلاف المشھور والمتواتر كما ھو مفصل في كتب الأصول

أي  )٢(بخبر الواحد أثر عائشة _رضي الله عنھا_ وغیرھا: (زكاة الأرض یبسھا)
  ارتھا یبسھا.طھ

  

وھذه المسألة قد أطلقنا فیھا عنان الفكر حین مررنا علیھا في الدرر 
أثناء الدرس بالمسجد النبوي بحضرة الأذكیاء من عرب وعجم وحررنا  )٣(والغرر

رد ما في النھر بما قدمناه وغیره ورد ما ذكره بعض شرح الھدایة بأن خبر العدل 
ء وأن ھذا لیس من باب الزیادة على الكتاب، كطھارة الما)٤(مقبول [في الدیانات]

وأوجبنا المصیر إلى ما قلنا في التعلیل من عدم الجزم بطھارتھا بالیبس وذھاب 
الأثر، وعبارة الخانیة وغیرھا: الأرض إذا تنجست ببول أي مثلا واحتاج الناس 

وا إلى غسلھا فإن كانت رخوة یصب الماء علیھا ثلاثا فتطھر، وإن كانت صلبة قال
یصب الماء علیھا وتدلك ثم تنشف بصوف أو خرقة یفعل ذلك ثلاث مرات فتطھر، 

                                                        

ي قبول خبر الواحد إذا كان زائدا عما في القرآن، فعند ) اختلف أصحاب المذاھب الأربعة ف١(
الجمھور أنھ یقبل مطلقا، وعند أكثر الحنفیة أنھ لا یقبل إلا بشروط منھا: ألا یكون الخبر فیما تعم 
بھ البلوى، وألا یخالف الأصول والقواعد الثابتة في الشریعة، وألا یعمل الراوي من الصحابة 

ھم أن یكون الراوي فقیھا. ینظر: أصُولُ الفِقھِ الذي لا یَسَعُ الفَقِیھَ بخلاف روایتھ، واشترط بعض
  ). وطھارة الأرض بالیبس مما تعم بھ البلوى، فلا یقبل عندھم.١١٧جَھُلھُ(ص

)عن أبي جعفر، والبیھقي في السنن  ٥٩/ ١(- كتاب الطھارات-) رواه ابن أبي شیبة في مصنفھ٢(
ن أبي قلابة أنھ قال: (ذكاة الأرض یبسھا)، قال الزیلعي في ) ع ٦٠٢/ ٢( -كتاب الصلاة-الكبرى

):" احتج بھ الحنفیة ١/١٨٣): غریب، وقال ابن حجر في التلخیص الحبیر(١/٢١١نصب الرایة(
):"احتج بھ الحنفیة ولا ٣٥٥ولا أصل لھ في المرفوع"، وقال السخاوي في المقاصد الحسنة(ص

یبة موقوفا عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر وعن أصل لھ في المرفوع، نعم ذكره ابن أبي ش
ابن الحنفیة وأبي قلابة قال: إذا جفت الأرض فقد ذكیت"، وقد عد ابن تیمیة في منھاج 

   ) ھذا الحدیث بلفظ(زكاة الأرض نبتھا) من الأحادیث المكذوبة.٧/٤٣٠السنة(
قد استعمل في القرآن والحدیث. وفي وأصل الزكاة في اللغة الطھارة والنماء والبركة والمدح، وكل ذلك 

یرید طھارتھا من النجاسة كالبول وأشباھھ بأن یجف » أنھ قال: زكاة الأرض یبسھا«حدیث الباقر 
یرید طھارتھا من النجاسة، جعل » ذكاة الأرض یبسھا«ویذھب أثره. وفي حدیث محمد بن علي 

ي الإحلال؛ لأن الذبح یطھرھا ویحل یبسھا من النجاسة الرطبة في التطھیر بمنزلة تذكیة الشاة ف
  ).٢/٣٠٧أكلھا. النھایة في غریب الحدیث والأثر (

الحكام في شرح غرر الأحكام، لمحمد بن فرامُرز بن علي، المعروف بملا  ) اسم الكتاب درر ٣(
  )، ٦/٣٢٨)، الأعلام للزركلي(٢/١١٩ھـ). ینظر: كشف الظنون(٨٨٥خسرو المتوفى سنة(

  الدیانات.) في نسخة(ب): ب٤(
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وإن صب علیھا ماء كثیر حتى تفرقت النجاسة ولم یبق ریحھا ولا لونھا وتركت 
 )١(حتى جفت طھرت، وكذا إذا أصابھا المطر فجفت، ھكذا ذكره قاضي خان

ومن أكثر المراجعة وغیره من غیر تفرقة في أمر الطھارة بین صلاة وتیمم، 
  والتصفح لكتب المذھب اتضح لھ ما قلنا.

  

  وما في ذا لعمر الله مریھ     ولیس وراء عبادن فریة 
  

والملائكة أجمعین )٢(وصلى الله على سیدنا محمد وعلى سائر [الأنبیاء]
  وتابعیھم بإحسان إلى یوم الدین والحمد � رب العالمین.

  
  
  
  

                                                        

) حسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزیز، فخر الدین، المعروف بقاضي خان ١(
ھـ. من تصانیفھ: ٥٩٢الأوزجندي الفرغاني: فقیھ حنفي، من كبار فقھاء الحنفیة، توفي سنة 

(الفتاوى) و(الأمالي) و (الواقعات) و (المحاضر) و (شرح الزیادات) وغیرھا. ینظر: كشف 
  ).٢/٢٢٤)، الأعلام للزركلي(٦/٥٠٤)، شذرات الذھب(٢/٦٩٢ظنون(ال

  ) في نسخة(ب): النبیین.٢(
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  ثبت المصادر والمراجع
  

ھـ) تحقیق عبد ١٣٧٠تحاف الأعزة في تاریخ غزة لعثمان الطباع الغزي(تإ  - ١
  ھـ.١٤٢٠اللطیف زكي أبو ھاشم، مكتبة الیازجي، الطبعة الأولى 

الاختیار لتعلیل المختار لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي،  - ٢
  ھـ. ١٣٥٦القاھرة، تاریخ النشر:  –مطبعة الحلبي 

أصُولُ الِفقھِ الذي لا یَسَعُ الفَقِیھَ جَھُلھُ لعیاض بن نامي السلمي، دار التدمریة،   - ٣
  ھـ. ١٤٢٦المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى،  -الریاض 

الأعلام لخیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي  - ٤
  ھـ) ١٣٩٦(ت 

  م. ٢٠٠٢أیار / مایو  -لطبعة: الخامسة عشر الناشر: دار العلم للملایین، ا
أعلام فلسطین في أواخر العھد العثماني لعادل مناع، مؤسسة الدراسات  - ٥

  الفلسطینیة.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف  - ٦

  ھـ) الطبعة الثانیة، دار الكتاب الإسلامي. ٩٧٠بابن نجیم المصري (ت 
بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، لعلاء الدین، أبي بكر بن مسعود بن أحمد  - ٧

 -ھـ ١٤٠٦ھـ)، دار الكتب العلمیة، الطبعة: الثانیة، ٥٨٧الكاساني الحنفي (ت 
  م.١٩٨٦

، لعثمان بن علي بن محجن  - ٨ لْبِيِّ تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ
ھـ)، المطبعة الكبرى الأمیریة  ٧٤٣لحنفي (ت البارعي، فخر الدین الزیلعي ا

  ھـ. ١٣١٣بولاق، القاھرة، الطبعة الأولى،  -
تحفة الفقھاء، لمحمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدین السمرقندي  - ٩

لبنان، الطبعة: الثانیة،  –ھـ)، دار الكتب العلمیة، بیروت ٥٤٠(ت نحو 
  م. ١٩٩٤ - ھـ  ١٤١٤

ضیة في طبقات الحنفیة لعبد القادر بن محمد بن نصر الله الجواھر الم -١٠
ھـ) الناشر: میر محمد كتب ٧٧٥القرشي، أبو محمد، محیي الدین الحنفي (ت 

  كراتشي. –خانھ 
حاشیة الطحطاوي على الدر المختار شرح تنویر الأبصار لأحمد بن محمد  -١١

بیروت، - میةھـ) تحقیق: أحمد المزیدي، دار الكتب العل١٢٣١الطحطاوي(ت
  الطبعة الأولى.
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الدر المختار شرح تنویر الأبصار وجامع البحار لمحمد بن علي بن محمد  -١٢
ھـ)حققھ: عبد المنعم خلیل إبراھیم دار الكتب  ١٠٨٨الحنفي الحصكفي (ت 

  ھـ ١٤٢٣بیروت، الطبعة: الأولى،  –العلمیة 
بد العزیز عابدین رد المحتار على الدر المختار لمحمد أمین بن عمر بن ع -١٣

ھـ)شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  ١٢٥٢الدمشقي الحنفي (ت 
  ھـ ١٣٨٦وأولاده بمصر، الطبعة: الثانیة، 

سلك الدرر في أعیان القرن الثاني عشر لمحمد خلیل بن علي بن محمد بن  -١٤
ھـ) دار البشائر الإسلامیة، دار ١٢٠٦محمد مراد الحسیني، أبو الفضل (ت 

  ھـ ١٤٠٨ابن حزم، الطبعة: الثالثة، 
ھـ)،  ٤٥٨السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسین بن علي البیھقي (ت  -١٥

لبنان، الطبعة:  –المحقق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت 
  ھـ. ١٤٢٤الثالثة، 

لحنبلي، شذرات الذھب في أخبار من ذھب لعبد الحي بن ابن العماد العَكري ا -١٦
 –ھـ)حققھ: محمود الأرناؤوط/ دار ابن كثیر، دمشق ١٠٨٩أبو الفلاح (ت 

  ھـ ١٤٠٦بیروت الطبعة: الأولى، 
فتح القدیر على الھدایة لكمال الدین محمد بن عبد الواحد، المعروف بابن  -١٧

ھـ) شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي  ٨٦١الھمام الحنفي (المتوفى سنة 
  ھـ١٣٨٩مصر الطبعة: الأولى، الحلبي وأولاده ب

حَیْلِيّ،  دار الفكر -١٨ دمشق،  - الفقھ الإسلامي وأدلتھ لوَھْبَة بن مصطفى الزُّ
ابعة.   الطبعة: الرَّ

فیض الملك الوھاب المتعالي بأبناء القرن الثالث عشر والتوالي لأبي الفیض  -١٩
لأسدي ھـ) تحقیق: عبدالملك بن دھیش، مكتبة ا١٣٥٥عبد الستار البكري(ت

  ھـ١٤٣٠مكة، الطبعة الثانیة 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى بن عبد الله، الشھیر  -٢٠

م، مؤسسة التاریخ العربي  ١٩٤١بحاجي خلیفة وبكاتب جلبي، تاریخ النشر: 
  دار إحیاء التراث العربي بیروت. -

ن ابن منظور لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن على، أبي الفضل، جمال الدی -٢١
بیروت، الطبعة:  –ھـ) دار صادر ٧١١الأنصاري الرویفعى الإفریقى (ت 

  ھـ.١٤١٤ -الثالثة 
المبسوط، لمحمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة السرخسي (ت  -٢٢

  م.١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤بیروت  –ھـ)،دار المعرفة ٤٨٣
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لأبي المعالي برھان المحیط البرھاني في الفقھ النعماني فقھ الإمام أبي حنیفة،  -٢٣
الدین محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (ت 

 –ھـ)، تحقیق: عبد الكریم سامي الجندي، دار الكتب العلمیة، بیروت ٦١٦
  ھـ. ١٤٢٤لبنان الطبعة: الأولى، 

بن الكتاب المصنف في الأحادیث والآثار، لأبي بكر بن أبي شیبة، عبد الله  -٢٤
ھـ)، تحقیق: كمال ٢٣٥محمد بن إبراھیم بن عثمان بن خواستي العبسي (ت 

  ه.١٤٠٩الریاض، الطبعة: الأولى،  –یوسف الحوت، مكتبة الرشد 
مصطلحات المذاھب الفقھیة وأسرار الفقھ المرموز في الأعلام والكتب  -٢٥

 والآراء والترجیحات لمریم محمد صالح الظفیري، الناشر: دار ابن حزم،
  ھـ ١٤٢٢الطبعة: الأولى، 

معجم البلدان لشھاب الدین أبو عبد الله یاقوت بن عبد الله الرومي الحموي  -٢٦
  م. ١٩٩٥)دار صادر، بیروت، الطبعة: الثانیة، ـھ٦٢٦(ت 

بیروت، دار إحیاء  -معجم المؤلفین لعمر رضا كحالة، الناشر: مكتبة المثنى  -٢٧
  التراث العربي بیروت.

مطبوعات العربیة والمعربة لیوسف بن إلیان بن موسى سركیس (ت معجم ال -٢٨
  ھـ. ١٣٤٦)، مطبعة سركیس بمصر ـھ١٣٥١

معجم مقاییس اللغة، لأحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبي  -٢٩
 -ھـ ١٣٩٩ھـ)، تحقیق: عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر٣٩٥الحسین (ت 

  م.١٩٧٩
یان كثیر من الأحادیث المشتھرة على الألسنة لشمس المقاصد الحسنة في ب -٣٠

ھـ) المحقق: محمد عثمان الخشت دار الكتاب ٩٠٢الدین محمد السخاوي (ت 
  ھـ ١٤٠٥العربي، بیروت، الطبعة: الأولى، 

منھاج السنة النبویة في نقض كلام الشیعة القدریة لتقي الدین أبو العباس أحمد  -٣١
ھـ) المحقق: ٧٢٨الحراني الحنبلي الدمشقي (ت بن عبد الحلیم بن ابن تیمیة 

محمد رشاد سالم الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، الطبعة: 
  ھـ. ١٤٠٦الأولى، 

نصب الرایة لأحادیث الھدایة مع حاشیتھ بغیة الألمعي في تخریج الزیلعي  -٣٢
ھـ) ٧٦٢لجمال الدین أبو محمد عبد الله بن یوسف بن محمد الزیلعي (ت 

بیروت ، دار القبلة  -تحقیق: محمد عوامة، مؤسسة الریان للطباعة والنشر 
  ھـ.١٤١٨جدة ، الطبعة: الأولى،  - للثقافة الإسلامیة



رسالة في أحكام المائعات لیوسف بن محمد بن یوسف بن خلیل كساب الحنفي الغزي الأزھري 
  سدیسھـ                             دراسة وتحقیق  د. ھیفاء بنت محمد ال١٢٩٠المتوفي سنة 

                                               

- ٢٩٣٦ - 

 

النھایة في غریب الحدیث والأثر لمجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد  -٣٣
بیروت،  -ة ھـ)الناشر: المكتبة العلمی٦٠٦بالشیباني الجزري ابن الأثیر (ت 

  م.١٩٧٩ - ھـ ١٣٩٩
النھر الفائق شرح كنز الدقائق لسراج الدین عمر بن إبراھیم بن نجیم الحنفي  -٣٤

ھـ)، المحقق: أحمد عزو عنایة، دار الكتب العلمیة، الطبعة: ١٠٠٥(ت 
  ھـ١٤٢٢الأولى، 

  
  
  




